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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا,

وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أحادیث تتعلق بفضل قراءة القرآن:

أیھا الإخوة المؤمنون؛ لا زلنا في كتاب ریاض الصالحین، والیوم في الباب الذي عنوانھ: فضل قراءة القرآن.

 الحدیث الأول: 

َ یرَْفعَُ بِھَذَا الْكِتاَبِ أقَْوَامًا, وَیضََعُ بِھِ آخَرِینَ )) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ قاَلَ: إِنَّ �َّ (( قاَلَ عُمَرُ: أما إِنَّ نبَِیَّكُمْ صَلَّى �َّ

[ أخرجھ مسلم ]

معنى ذلك كما قلت في الدرس الماضي، یوم الجمعة: أن ھناك مصادر عدَّة للمعرفة؛ منھا الكون، ومنھا الحوادث، لكن القرآن معرفةٌ شاملة، القرآن بیانٌ إلھي, فیھ آیاتٌ
كونیة، وفیھ مشاھد لیوم القیامة، وفیھ وعدٌ ووعید، وفیھ تبشیرٌ وإنذار، وفیھ حِكَم، وفیھ قصص، وفیھ أمثال، وفیھ أخبار، وفیھ مُغیََّبات، وفیھ أحكام، إذاً: بیان إلھي، الله عزَّ

وجل قال:

وَأنَْ یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ ِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقةَُ مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ ﴿ حُرِّ
سْلاَمَ دِیناً فمََنِ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ تخَْشَوْھُمْ فلاََ تسَْتقَْسِمُوا باِلأْزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْیوَْمَ یئَسَِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینِكُمْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (3)﴾ ثمٍْ فإَنَِّ �َّ مُتجََانفٍِ لإِِ غَیْرَ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

[ سورة المائدة ]

الذي یكملك أیھا الإنسان ھو كلام الله عزَّ وجل، أنت مخلوق في أعلى درجات التعقید؛ نوازع، دوافع، شھوات، میول، إدراك، طموحات، فطرة، صبغة، كائن من أعقد
الكائنات، لا تعقید عجز بل تعقید إبداع.

قد تجد طاولة في بیتك، ھذه الطاولة غیر معقدة, لوحٌ من الخشب, وأربع قوائم، لكن قد تفتح جھاز حاسب إلكتروني, تجد فیھ العجب العجائب، تقول: یا أخي شيءٌ معقد، ھل
تعني بالتعقید أن الشيء ضعیف؟ لا، بل تعني بالتعقید شيء عظیم، ترى آلاف الصمامات، التفصیلات، المؤشرات، العدادات، الضوابط, تشعر بصداع في الرأس من شدة

التعقید، تقول: یا أخي شيء معقد، وتعني بالتعقید أنھ شيء عظیم.
وأنت أیھا الإنسان من أعقد المخلوقات في الكون، أنت الإنسان المخلوق المكرم، ولأنك مكرم تحتاج إلى تعلیمات، تحتاج إلى منھج، إلى دستور؛ افعل ولا تفعل، لا تنس أیھا

الأخ الكریم قولھ تعالى:

الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْراً كَبیِراً (9)﴾ رُ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ ﴿ إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ

[ سورة الإسراء ]

إعجاز القرآن في إیجازه, قال تعالى: (لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ) أقوم في أي شيء؟ في كل شيء، إذا طبَّقت آیات القرآن المتعلقة في الصحة, تھتدي إلى صحةٍ طیبة طوال حیاتك، قال
تعالى:
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﴿ یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ (31)﴾

[ سورة الأعراف ]

إذا اھتدیت وطبقت آیات القرآن الكریم في شأن الزواج, قال تعالى:

﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْھاً وَلاَ تعَْضُلوُھُنَّ لِتذَْھَبوُا بِبعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھُنَّ إِلاَّ أنَْ یأَتْیِنَ بِفاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرِھْتمُُوھُنَّ
ُ فِیھِ خَیْراً كَثیِراً (19)﴾ فعَسََى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

[ سورة النساء ]

آیاتٌ كثیرة في الزواج، في الأولاد، في التربیة، في التجارة، في البیع، في الشراء، لو طبَّقت آیات القرآن الكریم في كل شؤون حیاتك، لھداك القرآن إلى الحالة المثلى، إلى التي
ھي أقوم, قال تعالى: (إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ) أقول لكم دائماً: 

بتھا، وإن خفت علیھا من العطب، ولیس معك التعلیمات، وجمَّدت الآلة، ربما كانت التعلیمات أھم من الآلة، ما الذي یؤكد ھذا؟ الآلة المعقدة إن استخدمتھا من دون تعلیمات خرَّ
خسرتھا، إذاً: التعلیمات أخطر من الآلة، ما الذي یؤكد ذلك؟ قول الله عزَّ وجل:

نْسَانَ (3)﴾ حْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقرُْآنَ (2) خَلقََ الإِْ ﴿ الرَّ

[ سورة الرحمن ]

متْ على وجود الإنسان، فوجود الإنسان من دون ھذه لماذا قدَُّم تعلیم القرآن على خلق الإنسان؟ لأن التعلیمات التي جاءت في ھذا القرآن الكریم من الخطورة حیث قدِّ
التعلیمات، وھذه التوجیھات، وھذا المنھج، وجودٌ عابث لا قیمة لھ، ما قیمة الإنسان وھو كالشاة العائرة بین الأغنام؟ ما قیمة الإنسان وھو كالناقة الحرون؟ ما قیمة الإنسان
وھو كالتي تخَْبِط خبط عشواء؟ راقب الناس، راقب الضالین، راقب التائھین، راقب الشاردین، تجد الإنسان ضائعاً, لا یعرف لماذا ھو في الدنیا؟ ساعةً یقُبل على لذاتھ
لیقتنصھا، ساعةً یقبل على جمع الدرھم والدینار، ساعةً یكون مع زید، وأخرى مع عبید، ھذه الحالة؛ التیھ والضیاع تعبیر عن أن ھذه الآلة المعقدة ذات الطاقات الكبیرة من
دون توجیھ، آلة من دون توجیھ، كیف أن المركبة إذا انطلقت بسرعةٍ عالیة، ولیس لھا موجھ, فالدمار محقق، فإنسان من دون قرآن ھلاك، دمار، شقاء، ضیاع، قلق, قال

تعالى:

نْسَانَ (3) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (4)﴾ حْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقرُْآنَ (2) خَلقََ الإِْ ﴿ الرَّ

[ سورة الرحمن ]

القرآن مقدمٌ على وجودك، لأن وجودك من دون قرآن لا معنى لھ، ضیاعٌ، شقاءٌ، قلقٌ عدوانٌ، انحرافٌ، تجاوزٌ، بغيٌ، خوفٌ، یأسٌ، سوداویةٌ، ھكذا.
َ یرَْفعَُ بھَِذَا ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ قاَلَ: إنَِّ �َّ فلذلك: النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام مسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ, (( أنََّ النبَِيَّ صَلَّى �َّ

الْكِتاَبِ أقَْوَامًا, وَیضََعُ بِھِ آخَرِینَ) ) القضیة أولاً بادئ ذي بدء: 
لا شيء مقدمٌ علیك، فقبل أن تھدي الآخرین, علیك أن تھدي نفسك, صدق القائل:

یا أیَُّھا الرَجُلُ المُعلَِّمُ غَیرَهُ         ھَلا لِنفَسِكَ كانَ ذا التعَلیمُ

فابدأ بِنفَسِكَ فانھَھا عَن غَیِّھا       فإَذِا انِتھََت عَنھُ فأنتَ حَكیمُ

َ یرَْفعَُ بھَِذَا عندئذٍ إذا قلت, یسمع بقولك، إذا قلت, یقتدى بك، لأنك جئت بالحقیقة مع البرھان علیھا، البرھان علیھ؛ سلوكك، تطبیقك، التزامك، فھذا الحدیث خطیر ((إنَِّ �َّ
الْكِتاَبِ أقَْوَامًا)) . 

قوانین القرآن ثابتة:

یعني: إذا قرأت القرآن، وعرفت ما فیھ، عرفت مضامینھ، عرفت إرشاداتھ، عرفت توجیھاتھ، عرفت قوانینھ، فكم كنت أتمنى على أخوتنا الكرام, أن یقرؤوا القرآن, لیكتشفوا
القوانین الذي جاء بھ، القوانین یعني قواعد ثابتة، سنن قطعیة، طرائق مُقنََّنة لا تبدل، لا تغیر ، لا تعدل، لا تجمد، لا یضاف علیھا، لا یحذف منھا, قال تعالى:

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (64)﴾ نْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ لاَ تبَْدِیلَ لِكَلِمَاتِ �َّ ﴿ لھَُمُ الْبشُْرَى فِي الْحَیاَةِ الدُّ

[ سورة یونس ]

لَ لِكَلِمَاتِھِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونِھِ مُلْتحََداً (27)﴾ ﴿ وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنْ كِتاَبِ رَبكَِّ لاَ مُبدَِّ

[ سورة الكھف ]

ما ھي كلماتھ؟ قوانینھ، لو سألنا الآن: مَن یذكر آیة فیھا قانون؟ تعامل ثابت مع الله، لما خلق الله عزَّ وجل الإنسان, وضع لھ منھجًا ثابتاً، قواعد صارمة، مَن یذكر من كتاب الله
د ولا تعدل.  آیة تأخذ معنى القانون؟ السنة الثابتة، القاعدة الأصیلة التي لا تتبدل ولا تتغیر, ولا تجَُمَّ

1- قانون التیسیر والتعسیر:

الآن تكلم إخونا عن آیة، الآیة ھي قانون التیسیر والتعسیر، كل واحد منا إذا بدأ بعمل, وجد فیھ عقبات، الطریق مسدود، تعسیرات، الجھاز تعطَّل، الآلة كُسِرَت، ما وجد
شخصًا بعد موعد رسمي، ركب السیارة من جھة إلى جھة، سافر إلیھ, فوجده سافر، لیس ھناك شيء أشق على النفس من التعسیر، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:
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(( اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً ))

[ أخرجھ ابن حبان في صحیحھ عن أنس بن مالك ]

عندما تجد الأمور میسَّرة بعملك، ببیتك، بزواجك، بعلاقاتك مع إخوانك, تشعر براحة كبیرة جداً، تحس أن الله یحبك، وإذا جاءت الأمور معسرة؛ الطریق مسدود، الطریق
خطر, الشخص تخلى عنك، فلان وعدك فأخلف، اللقاء لم یتم، الوساطة لم تنجح، تحس بضیق شدید ، لكن ھذا الضیق الذي أساسھ التعسیر، وھذه الراحة التي أساسھا التیسیر,

ألھا قانون؟ ھذا ھو القانون:

لِلْعسُْرَى (10)﴾ رُهُ فسََنیُسَِّ باِلْحُسْنىَ (9) وَكَذَّبَ وَاسْتغَْنىَ (8) بخَِلَ ا مَنْ وَأمََّ لِلْیسُْرَى (7) رُهُ فسََنیُسَِّ باِلْحُسْنىَ (6) وَصَدَّقَ أعَْطَى وَاتَّقىَ (5) ا مَنْ ﴿ فأَمََّ

[ سورة اللیل ]

إما أن تكون مسیراً إلى التعسیر، وإما أن تكون مسیراً إلى التیسیر، ثمن التیسیر, قال تعالى: (أعَْطَى وَاتَّقىَ (5) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ (6)) صدَّقت بھذا القرآن، أو صدقت بھذا
الدین، آمنت بھ، تبنَّیتھ، وأعطیت مما أعطاك الله, عملت الصالحات، واتقیت أن تعصي الله، اتقیت أن تعصیھ، یعني استقمت على أمره، وعملت الصالحات، وآمنت با�
ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (8)) عن طاعة الله عزَّ وجل, قال ا مَنْ بخَِلَ) آثر أن یأخذ لا أن یعطي، آثر أن یكون أنانیاً, قال تعالى: (وَأمََّ وبدینھ، ھذا ثمن التیسیر, قال تعالى: (وَأمََّ
تعالى: (وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (9)) لم یعبأ بھذا الدین، قال: ھذا الدین لیس لھذا الزمان، ھذا علامة تخلف، علامة ضعف ، حالة من حالات الجھل، ھذه غیبیاّت, قال تعالى:
رُهُ لِلْعسُْرَى (10)) ھذا قانون، فإذا أنت أدركت ھذا القانون، وآمنت با�؛ خالقاً، مربیاً، مسیراً، آمنت بكتابھ منھجاً صحیحاً، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، صحیحاً، (فسََنیُسَِّ

لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وأعطیت مما أعطاك الله، ترى الأمور تجري كما تحب، لذلك ھذا قانون.

2- قانون آخر:

ارَ لفَِي جَحِیمٍ (14)﴾ ﴿ إِنَّ الأْبَْرَارَ لفَِي نعَِیمٍ (13) وَإِنَّ الْفجَُّ

[ سورة الإنفطار ]

إذا وجدت فاجرًا واحدًا في نعیم, فالقرآن فیھ غلط، القرآن حق، الأبرار في نعیم، نعیمٌ في الدنیا، ونعیمٌ في الآخرة، نعیم بھذه الطمأنینة، نعیمٌ بھذا الاستقرار، نعیمٌ بھذا الشعور
ارَ لفَِي جَحِیمٍ (14)) جحیم البعُد، جحیم القلق، جحیم المعصیة، جحیم الانحراف، جحیم العدوان، أن الله یحبھم، نعیمٌ بھذا الشعور أن الله راضٍ عنھم, قال تعالى: (وَإنَِّ الْفجَُّ

جحیم البغي، جحیم القلق، في جحیم، فإذا أردت أن تكون في نعیم فكن باراً، وإذا خشیت أن تكون في نعیم فلا تكن فاجراً، ھذا قانون.
فأنت عندما تقرأ القرآن الكریم, لا تقرأه قراءة ھكذا، ھذا القرآن كلام الله عزَّ وجل، والله أمرنا أن نقرأه, وأن نتدبر آیاتھ، معنى التدبر: أن تقف عند الآیات متأنیاً, ماذا تعني ھذه

الآیة؟ ماذا علي أن أفعل تجاھھا؟ ماذا علي أن أقوم؟ ما الموقف الذي یجب أن أقفھ من أجلھا؟.

3- قانون ثالث:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فِي الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ (83) ﴾

[ سورة القصص ]

ھذه الدار، ھذه الحیاة الأبدیة، ھذه السعادة الكبرى، ثمنھا لھؤلاء الذین لا یحبون أن یستعلوا على خلق الله، لا یحبون أن یبنوا مجدھم على أنقاض الآخرین، ولا أن یبنوا غناھم
على فقرھم، ولا حیاتھم على موتھم، ولا أمنھم على قلقھم, قال تعالى: (لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فِي الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً) .

الإفساد: التفریق بین المؤمنین، التفریق بین الشركاء، التفریق بین الأحبة، التفریق بین الأم وابنھا، الأم وابنتھا، بین الزوج وزوجتھ، بین الأخ وأخیھ، بین الصدیق وصدیقھ،
بین الجار وجاره, قال تعالى: (لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فِي الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ (83)) ھذا كلام خالق الكون، كلام المُبْدع، كلام المصمم، كلام الذي لا یمكن أن یطرأ

على كلامھ تغییر ولا تبدیل، فأنت مع القول الثابت, قال تعالى:

ُ مَا یشََاءُ (27)﴾ ُ الظَّالِمِینَ وَیفَْعلَُ �َّ نْیاَ وَفِي الآْخِرَةِ وَیضُِلُّ �َّ ُ الَّذِینَ آمَنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَیاَةِ الدُّ ﴿ یثُبَتُِّ �َّ

[ سورة إبراھیم ]

ما الذي یجعلك مطمئنا؟ً أنت مطبق لآیات قرآنیة, قطعیة الثبوت، وربنا عزَّ وجل جاءت من عنده, وھو أصدق القائلین، فیكفي أنك إذا قرأت آیةً كریمة, وھي قولھ تعالى:

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (21)﴾ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

[ سورة الجاثیة ]

یجب أن تشعر في كل دقیقةٍ, وفي كل ثانیةٍ, أن لك عند الله معاملة خاصة، لأنك مؤمن، إن الله یدافع عنك، وأنت في عنایتھ، ورعایتھ، وحفظھ، ھذا الشعور مسعد، تشعر
بالطمأنینة أن خالق الكون یدافع عنك، خالق الكون یحفظك.

عبدي أعطیتك مالاً, فماذا صنعت فیھ؟ قال: یا رب أنفقتھ على كل محتاجٍ ومسكین, لثقتي بأنك خیرٌ حافظاً, وأنت أرحم الراحمین، قال: أنا الحافظ لأولادك من بعدك
فیعني یكفي أن تدعو وأنت مسافر:

اللھم أنت الصاحبُ في السفر، والخلیفة في الأھل, والمال, والولد
ھل تستطیع أن تصاحب إنساناً في السفر، وأن یكون ھذا الإنسان في الوقت نفسھ خلیفةً لك في البیت؟! مستحیل، لا یجتمع في بني البشر صاحبٌ ومستخلف، إن كان مستخلفاً لا

یكون صاحباً، وإن كان صاحباً لا یكون مستخلفاً، لكن الله سبحانھ وتعالى في الوقت ذاتھ, یكون صاحبك في السفر, وخلیفتك في الأھل, والمال, والولد.
ھذا الشعور أن الله سبحانھ وتعالى مكانك في البیت؛ یرعى أولادك، یرعى أھلك، یحفظھم من كل خطر، وھو معك بالتیسیر والتوفیق، والمعونة والإمداد، ھذا شعور مسعد.
الحقیقة: أن المؤمن لا یعرف قیمة إیمانھ, ولا المدى الذي وصل إلیھ، ولا الإنجاز الذي حققھ، إلا إذا اطَّلع على أھل الدنیا, فرأى ضیاعھم، رأى شقاءھم، رأى حیرتھم، رأى

سیرھم في طریق مسدود، رأى ضیقھم، انقباضھم, قال تعالى:
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ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ (28)﴾ ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ ﴿ الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

[ سورة الرعد ]

إن القلوب لتصدأ، قیل: وما جلاؤھا؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ذكر الله وتلاوة القرآن
إذا ضاقت نفس إنسان، شعر بانقباض، لأن الإنسان أحیانا یأتیھ انقباض ومعالجة، ھذا الانقباض, علاجھ تلاوة القرآن، لأنھ قد تكون قضیة ضاغطة كبیرة، فیقرأ قول الله عزَّ

وجل:

رُھُمْ رَبُّھُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لھَُمْ فیِھَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ (21)﴾ ﴿ یبُشَِّ

[ سورة التوبة ]

یرى أن ھناك عطاء كبیر ینتظره.
أنا مرة ضربت مثل, أعیده مرة ثانیة: لو أن إنساناً دخلھ ألف لیرة في ھذه الأیام، وعنده ثمانیة أولاد، وبیتھ بالأجرة، وعنده أمراض عدیدة, ومشكلات كبیرة، ولیس لھ من الدنیا
شيء، ولھ عم غیر متزوج، یملك مئات الملایین، ومات فجأة بحادث, فھذه المئات من الملایین, صارت إلیھ بمجرد وفاة عمھ، ولكن ھذا الإنسان الفقیر, لا یستطیع قبض ھذه
الأموال إلا بعد سنة، إجراءات الإرث وما شاكل ذلك، لماذا ھو في ھذا العام من أسعد الناس، مع أنھ لم یقبض لیرةً واحدة، ولم یرتفع مستوى طعامھ, ولا درجة، ولا لباسھ، ولا

بیتھ، ولا شيء من ھذا القبیل؟ لأنھ دخل في الأمل، ھذا المثل وإن كان صارخًا، وقد یكون غیر واقعي ، لكنھ ینبئ عن شيء.
ھذا الإنسان الفقیر المدیون، الذي علیھ ضغط شدید، ثمانیة أولاد، دخلھ ألف لیرة، بیتھ بالأجرة، مجموعة أمراض، علیھ نفقات أعباء دیون، حینما یشعر أنھ امتلك فجأةً مئتي
ملیون ، ولكن لن یقبضھا إلا بعد عام مثلاً، ترى في ھذا العام مستبشر، كلما رأى شیئاً, طمح إلى شرائھ، یعیش في أحلام ممتعة، ھذه أحلام، أما المؤمن یعیش في واقع, قال

تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ (61)﴾ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقِیھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

[ سورة القصص ]

فالإنسان إذا قرأ القرآن, تأتي آیة بشارة، تأتي آیة, لما ربنا عزَّ وجل: حكى عن قارون, قال تعالى:

ابِرُونَ (80)﴾ ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلُقََّاھَا إِلاَّ الصَّ ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ

[ سورة القصص ]

نْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتِيَ قاَرُونُ إِنَّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (79)﴾ ﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فِي زِینتَِھِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

[ سورة القصص ]

فإذا وجد نفسھ كلما رأى بیت فخم، كلما رأى مركبة فخمة، كلما رأى محلا تجاریا, تذوب نفسھ تمنیاً لھذا المحل، أو لھذا البیت، یرى نفسھ مع أھل الدنیا، القرآن یوجھھ: أنھ إذا
فعلت ھذا یا عبدي, فأنت مع أھل الدنیا، مع الذین لا یعلمون، إذاً: كلما ضاق الإنسان، ضاقت نفسھ، شعر بإحباط أحیاناً، شعر بقضیة ضاغطة علیھ، إذا قرأ القرآن, انشرحت
َ یرَْفعَُ بھَِذَا نفسھ، واطمأنت، وشعرت بأنھا عند الله فائزة، إذاً: ((إن القلوب لتصدأ, قیل: وما جلاؤھا؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ذكر الله وتلاوة القرآن)) إذاً: ((إنَِّ �َّ
الْكِتاَبِ أقَْوَامًا, وَیضََعُ بِھِ آخَرِینَ)) قد ترتفع بھذا الكتاب إلى أعلى علیین, لذلك احرص على قراءتھ، احرص على فھمھ، احرص على تطبیقھ، ھو كتاب العمر، الكتاب

المقرر.
إذا واحد دخل لمكتبة, أربعة جدران إلى السقف, كلھا كُتبُ، وعنده امتحان بعد أسبوع، والمادة أساسیة، وھو في الصف الأخیر، والمادة الأساسیة، وإذا تخرج من ھذه
الجامعة, عین في منصبٍ رفیع، وتزوج، واشترى، أیحق لھ أن یقرأ كتاباً آخر غیر الكتاب المقرر؟ القرآن الكریم ھو الكتاب المقرر، ھو كتاب الإنسان، ھو كتاب العمر، لذلك
ذ من علمٍ لا ینفع، لك أن تقرأ ألف كتاب وكتاب، اختر الكتاب كما تختر الأصحاب، كما تختار الأصدقاء، ھذا الكتاب یزید فھمي للدین، إذاً: النبي علیھ الصلاة والسلام, تعوَّ
َ یرَْفعَُ بھَِذَا الْكِتاَبِ أقَْوَامًا, أقرأه، ھذا الكتاب العلمي یزید فھمي لآیات الكتاب الكونیة، أقرأه، ھذا الكتاب یفیدني في كذا، أقرأه، ھذا الكتاب لا یعنیني، لا أقرأه، إذاً: ((إنَِّ �َّ

وَیضََعُ بِھِ آخَرِینَ)) كل ھذا الكلام الآن منصب على أنك: لو قرأت ھذا القرآن, وفھمتھ, وطبقتھ، أما إذا انطلقت إلى تعلیمھ، أصبحت عند رسول الله من خیر الناس.

(( خَیْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ ))

[ أخرجھ البخاري في الصحیح وأبو داود والترمذي في سننھما عن عثمان بن عفان ]

التعلیم, قال تعالى:

﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نفَْساً بِغیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ
بِالْبیَِّناَتِ ثمَُّ إِنَّ كَثیِراً مِنْھُمْ بعَْدَ ذَلِكَ فِي الأْرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ (32)﴾

[ سورة المائدة ]

إذا ذكّرت إنساناً بآیة قرآنیة, شرحتھا لھ، فاستوعبھا وتأثر بھا، وطبقھا, فكانت ھذه الآیة سلماً لھ إلى الله عزَّ وجل، إذا أحییت ھذه النفس, فكأنما أحییت الناس جمیعاً, قال تعالى:
(وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً) لذلك نحن حتى الآن نقول: إذا قرأتھ أنت، قرأتھ لنفسك، وفھمتھ لنفسك، وطبقتھ في حیاتك, سعدت في الدنیا والآخرة، فكیف إذا

أسعدت بھ الآخرین؟.

 الحدیث الثاني: 
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ینُْفِقھُُ ُ مَالاً, فھَُوَ ُ الْقرُْآنَ, فھَُوَ یقَوُمُ بِھِ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ, وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ �َّ ِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ ))

[ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي ]

یعني: إذا كان ممكناً, أن تغبط أخاك المؤمن على شيء، طبعاً ھنا المقصود بالحسد الغبطة، الغبطة الحسد المشروع، والحسد المذموم ھو أن تستكثر الخیر على أخیك، وأن
تتمنى أن یزول عنھ، ھذا ھو الحسد الذي نھى الله عنھ, قال تعالى:

﴾(5) إذَِا حَسَدَ حَاسِدٍ شَرِّ وَمِنْ (4) فِي الْعقُدَِ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ وَمِنْ (3) إذَِا وَقبََ غَاسِقٍ شَرِّ وَمِنْ (2) مَا خَلقََ شَرِّ مِنْ (1) بِرَبِّ الْفلَقَِ أعَُوذُ ﴿ قلُْ

[ سورة الفلق  ]

ولكن علماء الحدیث وجھوا ھذه الكلمة في ھذا الحدیث: على أنھا الغبطة، والغبطة إذا رأیت أخاك متعلمًا لكتاب الله, یجب أن تغار منھ، یجب أن تغبطھ، أن تبارك لھ ھذا التعلُّم,
ُ مَالاً, فھَُوَ ینُْفِقھُُ آناَءَ ُ الْقرُْآنَ, فھَُوَ یقَوُمُ بِھِ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ, وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ وأن تتمنى أن تكون مثلھ، ھذه غبطة، والغبطة مطلوبة ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ �َّ
اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ)) إذا كان ھناك شخصیتان في المجتمع مرموقتان، تشرئب إلیھا الأعناق، تطمح إلیھا الأبصار، إذا كان في المجتمع شخصیَّتان, یمكن أن تكون ھاتان
الشخصیتان مرموقتین، معظمتین، مبجلتین، محببتین، یمكن أن نغبط ھاتین الشخصیتین، وھما: رجل علمھ الله القرآن، فھو یعلمھ آناء اللیل وأطراف النھار، ورجل آتاه الله

مالاً, فھو ینفقھ آناء اللیل وأطراف النھار، فلذلك :

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2)﴾ ﴿ وَالْعصَْرِ (1) إِنَّ الإِْ

[ سورة العصر ]

الزمن یمشي، حركة الزمن تعني: أنك خاسر، لأنھ كلما مضى یوم, اقتربت النھایة، والنھایة تعني: انتھاء اللذائذ، الدنیا فیھا متاعب، فیھا لذائذ، فیھا مسرات، فیھا طعام، فیھا
شراب، فیھا زوجة، فیھا أولاد، فیھا وجاھة، فیھا مكانة اجتماعیة، فیھا أشیاء كثیرة، فیھا رحلات، فیھا سیاحات، فكلما مرَّ عقرب الزمن, اقتربت من النھایة, إذاً: الزمن لیس

في صالحك، إذاً: تحرك الزمن یعني أنك في خسارة.
نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2)) علاقتك مع شخص ذھب إلى مكان جمیل، كلما انقضى یوم, انقضى بضِْعٌ من ھذه الرحلة، واقتربت النھایة، فربنا عزَّ وجل قال: (وَالْعصَْرِ (1) إنَِّ الإِْ

الزمن علاقة خسارة. 
حركة عقارب الساعة تعني: أنك في خسارة، تعني: أنك تقترب من النھایة، تعني: أن العمر بدأ بالتناقص، یعني الزمن: ھو العد التنازلي، المركبة الفضائیة قبل أن یطلقوھا
یجرُون ما یسمى: بالعدّ التنازلي، یدققون قطعةً قطعة في المركبة، فإذا كانت تامة وجاھزة، یقولون مثلاً: إن في المركبة ثلاثة آلاف قطعة، یفحصون القطعة رقم ثلاثة آلاف
جاھزة، ألفین وتسعمئة وتسعة وتسعین جاھزة، ألفین وتسعمئة وثمانیة وتسعین، وھكذا، ھذا اسمھ العد التنازلي، إلى أن یصلوا إلى الصفر، وھو یعني إطلاق المركبة، فأنت

مع الزمن في عدٍ تنازلي.
لو فرضنا أن إنساناً مكتوبٌ لھ عند الله, أن یعیش ستین عامًا، فھناك عدٌّ تنازلي، أیام بالتقویم، یضعون رقمًا مع الیوم، وھذا الرقم من العام، وفي أیام یضعونھا أرقام متعاكسة،

واحد كانون الثاني یضعون الواحد، اثنینِ اثنین، ثلاثةٍ ثلاثة، رقم تسعین، خمسة وتسعین، یعني مضى من ھذا العام خمسٌ وتسعون یومًا.
أحیاناً بالعكس العدّ تنازلي، أول یوم من شھر كانون الثاني, یضعون ثلاثمائة وخمسة وستین، اثنین كانون الثاني ثلاثمائة وأربعة وستین، فإما أن تقول: كم من یوم مضى في

ھذا العام؟ أو كم یوم بقي منھ؟ فأنت مع الزمن في عد تنازلي، وكلما استیقظتَ صباحاً, مضى یوم ، نقص عمره یومًا، ھذا ھو العد التنازلي، فربنا عزَّ وجل قال:

بْرِ (3)﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ﴿ وَالْعصَْرِ (1) إنَِّ الإِْ

[ سورة العصر ]

ھؤلاء مستثنون من ھذه الخسارة، إذا كان لك في كل یوم تعلیم الناس القرآن، أو إنفاق المال، أو عمل صالح، فأنت لست في خسارة.
ُ مَالاً, ُ الْقرُْآنَ, فھَُوَ یقَوُمُ بِھِ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ, وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ إذاً: عن ابن عمر رضي الله عنھما, عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ �َّ

فھَُوَ ینُْفِقھُُ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ)) .
بالمناسبة: 

رجل آتاه الله القرآن، یقرأه قراءةً صحیحة، شيء جمیل. 
إذاً: ھو یعلم الناس التجوید، ھذا عمل جید جداً.

إنسان آتاه الله معانیھ, إذاً: ھو یعلم الناس تفسیره.
إنسان آتاه الله أن یطبقھ، وأن یدعو الناس إلى تطبیقھ.

دتھ فأنت رابح، ُ الْقرُْآنَ)) من أین أوُتیت القرآن, فأنت رابح, قرأتھ فأنت رابح، حفظتھ فأنت رابح، جوَّ فالنبي علیھ الصلاة والسلام جعل ھذا الحدیث مطلقاً: ((رَجُلٌ آتاَهُ �َّ
ُ الْقرُْآنَ)) المطلق على إطلاقھ. فھمتھ فأنت رابح، درَست علومھ فأنت رابح، فسَّرتھ فأنت رابح، طبَّقتھ فأنت رابح ((رَجُلٌ آتاَهُ �َّ

 الحدیث الثالث:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي لیَْسَ فِي جَوْفِھِ شَيْءٌ مِنْ الْقرُْآنِ كَالْبیَْتِ الْخَرِبِ )) ِ صَلَّى �َّ (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

[ أخرجھ الترمذي في سننھ ]

بیتٌ خربٌ مھجور، تشبیھٌ رائع من النبي علیھ الصلاة والسلام، تجد كل ثقافتھ معلومات حیاتیة, ھكذا حدث، ھكذا قال فلان، ھكذا قیل، بعید عن القرآن الكریم، أما إذا كان لھ
وعاء مشحون بالمعلومات الدنیویة، الأسعار، الفرَُص، المناسبات، اللقاءات، أخبار المجتمع، أسعار البیوت، أسعار الأراضي، الأخبار العالمیة یتَّبعھا تماماً، أما إذا أراد أن
یقرأ آیةً واحدة لا یستطیع، ھذا بیتٌ خرب، لأنھ إذا جاء ملك الموت كل ھذه المعلومات لا تعنینا، ھذه عملةٌ زائفة لیست رائجة عند الموت، لكن الذي یقرأ القرآن، ویفھمھ،
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ره، ویعمل بھ, ھذه عملة رائجة عند الموت، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یحذرنا أن ھذا الذي لیس في جوفھ شيءٌ من القرآن كالبیت الخرب. ویحفظھ, ویفسِّ

ملاحظة ھامة:

ھناك موضوع إن شاء الله في الدرس القادم سنبحثھ: أن الإنسان إذا قرأ القرآن، وحفظھ في مرحلةٍ من حیاتھ، ثم أھملھ، فھذا ذنبٌ عظیم، فعلى الإنسان أن یراجع محفوظاتھ
القرآنیة من حین لآخر، وإلا عاتبھ الله عزَّ وجل، وحاسبھ، وآخذه.

بلِِ فِي عُقلُِھَا )) دٍ بِیدَِهِ, لھَُوَ أشََدُّ تفَلَُّتاً مِنْ الإِْ ((  عَنْ أبَِي مُوسَى, قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: تعَاَھَدُوا ھَذَا الْقرُْآنَ, فوََ الَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم ]

إذا أھمل الإنسان محفوظاتھ القرآنیة, ربما ضاعت منھ، ووقع في إثم شدید، ولھ موضوعٌ آخر إن شاء الله تعالى, نأخذه في درسٍ قادم.

أسئلة فقھیة:

وردني سؤال في الدرس الماضي, أحب أن أجیب عنھ كما وعدت السائلتین. 

السؤال ھو: ھل ھناك من مخالفةٍ شرعیة لامرأةٍ تزجج حواجبھا إذا كانت كثیفة؟.

ھذا موضوع مطروح سابقاً، وموضوعٌ یحتاج إلى تفصیل، الإجابة عن ھذا السؤال: من الغلو في الزینة التي حرمھا الإسلام النمص، والنمص ھو نتف الشعر، ھذا من الغلو
في الزینة التي حرمھا الإسلام، والمراد بالنمص: إزالة شعر الحاجبین لترفیعھما أو تسویتھما، لكن الذي أجاب عن ھذا السؤال, یتأكد حرمة النمص, إذا كان النمص شعاراً

للخلیعات من النساء.
في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام كان بعض النسوة من الخلیعات، البغایا، كان ھؤلاء النسوة ینتفن حواجبھن، فإذا فعلت امرأةٌ مسلمةٌ ھذا الفعل, فإنما تشبَّھت بھذه النسوة

الخلیعات المنحرفات البغایا، لذلك تتأكد حرمة النمص إذا كان شعاراً للخلیعات من النساء.
وقال بعض علماء الحنابلة: ((یجوز الحف)) فالحف شيء، والنمص شيءٌ آخر، حف الشارب، وحف الحواجب یعني: ترقیق الحواجب، إذا كان في الحاجب كثافة تؤذي
العین ((یقول بعض علماء الحنابلة: یجوز الحف، فیقال: حفت المرأة وجھھا أو زینتھ بإزالة الشعر)) وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق, أنھا دخلت على عائشة،
وكانت شابَّة, فقالت: ((المرأة تحف جبینھا لزوجھا, قالت: أمیطي عنكِ الأذى ما استطعتِ)) عندنا مبدأ ثابت: أن على المرأة أن تتزین لزوجھا، وھذا من أولى واجباتھا، لأن
النبي علیھ الصلاة والسلام قال: ((فلیتزوج فإنھ أغض للبصر)) ما معنى أغض للبصر؟ أن الزوج إذا رأى امرأتھ بشكلٍ مُرضٍ ومقبول، من غیر شيء منفرّ، فھذا الوضع
یعینھ على غض بصره، والمؤمن مأمور بعض بصره في كل الحالات، ولكن الذي یعینھ أكثر، الذي یدعوه إلى غض بصره, أن تكون زوجتھ كما یرید، فإذا تزیَّنت المرأة
لزوجھا فقط بشكلٍ أنھ یرضى عن زینتھا، فھذا عمل من صلب الدین للمرأة، وھي مأمورةٌ بھ، ومحاسبةٌ عن التقصیر بھ، لكن حینما تأتي امرأةٌ مسلمة, لتقلِّد الخلیعات من
النساء، المنحرفات، الفاجرات، السافرات، تقلد ھذه المرأة المسلمة ھؤلاء النسوة الخلیعات، فإن في ھذا حطاً لمكانتھا الإسلامیة، أما إذا شاع الشيء بین الناس، وكان مقبولا

عند العفیفات الطاھرات، وكان یرضي زوجھا ذلك، وبدل أن تنتف الشعر، إذا زججت حواجبھا وحفتھم، فھذا شيءٌ مقبولٌ كما جاء في المذھب الحنبلي.
عندنا كلیات في الفقھ، من أساسیات الفقھ: أن المرأة مطالبةٌ بالتزین لزوجھا. 

سؤال رقم اثنین: صبغ الشعر، ومایتعلق بموضوع الزینة:

صبغ الشعر في الرأس، فقد ورد: أن أھل الكتاب من الیھود والنصارى, یمتنعون عن صبغ الشیب وتغییره، ظناً منھم أن التجمیل والتزیُّن ینافي التعبُّد والتدین، والإسلام على
عكس ذلك، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: ((تنظفوا, واستاكوا، تطیبوا, تزینوا لنسائكم)) ھذا مطلوب، والمرأة أیضاً مطالبةٌ أن تتزین لزوجھا، وفي آیة دقیقة بھذا المعنى

: (وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) لھا حقٌ عند الرجل كما لھ حقٌ عندھا، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام البخاري.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِنَّ الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى لاَ یصَْبغُوُنَ فخََالِفوُھُمْ )) ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ, أنَّ رَسُولَ �َّ (( عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھم ]

إذاً: صبغ الشعر لا شيء علیھ، بل ھو مستحبٌ، وھذا الأمر للاستحباب كما یدل علیھ فعل الصحابة، فقد صبغ بعضھم كأبي بكرٍ وعمر، وترك بعضھم مثل عليٍ وأبي بن كعب
وأنس.

الشيء الذي أحب أن أذكره ھو: أن الإنسان إذا صبغ شعره لیغشَّ مخطوبتھ، أو أن المرأة إذا صبغت شعرھا لتغشّ خاطبھا، فھذا الشيء نھى عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام،
فإذا كان فیھ عملیة غش وتدلیس فھذا لا یجوز، أما إذا كانت عملیة تزیین للزوج، فمسموحٌ بصبغ الشعر للرجال والنساء معاً، كما ورد في ھذه الأحادیث.

قصة إسلام أسید بن حضیر وسعد بن معاذ.

والآن: إلى بعض سیرة أصحاب رسول الله رضوان الله علیھم.
الیوم سیدنا أسید بن حضیر بطلٌ یوم السقیفة، ھذا رجل من زعماء الأنصار، جلس أسید بن حضیر وسعد بن معاذ، وكانا زعیمي قومھما, یتشاوران في أمر ھذا الغریب الذي

جاء من مكة یسفھ دینھما، ویدعو إلى دینٍ جدید، مَن ھو ھذا الغریب الذي جاء من مكة یسفھ دین أھل المدینة، ویدعو إلى دینٍ جدید؟ إنھ مصعب بن عمیر. 
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ھذا الصحابي الجلیل الذي أرسلھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى المدینة سفیراً لھ، وھو أول سفیرٍ في الإسلام.
قال سعدٌ لأسید:

انطلق إلى ھذا الرجل فازجره، وحمل أسیدٌ حربتھ، وأغذ السیر إلى حیث كان مصعب في ضیافة أسعد بن زرارة من زعماء المدینة الذین سبقوا إلى الإسلام.
سیدنا مصعب بن عمیر سفیر النبي علیھ الصلاة والسلام، أوفده النبي إلى المدینة, لیعلم الناس الإسلام، ونزل في ضیافة أسعد بن زرارة، وجاء الآن أسید بن حضیر لیزجره

عن ھذه الدعوة.
وعند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة, رأى أسید جمھرةً من الناس، تصغي في اھتمامٍ للكلمات الرشیدة التي یدعوھم بھا إلى الله مصعب بن عمیر، وفاجأھم أسید بغضبٍ

وثورةٍ، وقال لھ مصعب، دققوا في ھذا اللفظ: 
من أمر بمعروف, فلیكن أمره بمعروف، المسلم لطیف، المسلم لھ ظلٌ خفیف، قال لھ مصعب: ھل لك في أن تجلس فتستمع؟ فإن رضیت أمراً قبلتھ، وإن كرھتھ كففنا عنك ما

تكره.
كلام منطقي، اسمع یا أخي، الإنسان قبل أن یرفض, علیھ أن یسمع، قبل أن یھاجم, علیھ أن یتحقق، قبل أن یشتم, علیھ أن یتبصر، 

قال لھ: یا أخي اجلس فاستمع، فإن رضیت أمراً قبلتھ، وإن كرھتھ كففنا عنك ما تكره.
كان أسَُیْد رجلا مستنیر العقل، ذكي القلب، حتى لقََّبھ أھل المدینة بالكامل، وھو لقبٌ كان یحملھ أبوه من قبلھ، فلما رأى مصعباً یحتكم بھ إلى المنطق والعقل، غرس حربتھ في

الأرض، وقال لمصعب: لقد أنصت، ھاتِ ما عندك.
الموقف الآن، سیدنا مصعب بن عمیر كان منطقیاً، وأدیباً، ولطیفاً، ھكذا الدعوة إلى الله، یا أخي استمع، قبل أن تھاجم اقرأ، قبل أن ترفض استمع إلى ھذا الشریط، تعال استمع
ح ، قبل أن تھرف في ما لا تعرف, تحقق, قال تعالى: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ إلى ھذا الدرس، اسمع یا أخي قبل أن تحكم غیابیاً، قبل أن تتھم، قبل أن تھاجم، قبل أن تجرِّ

فاَسِقٌ بِنبَأٍَ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بِجَھَالةٍَ) قال لھ: والله لقد أنصت، ھاتِ ما عندك.
وراح مصعب یقرأ علیھ من القرآن، ویفسر لھ دعوة الدین الجدید، الدین الحق الذي أمُِرَ محمدٌ علیھ الصلاة والسلام بتبلیغھ، یقول الذین حضروا ھذا المجلس: والله لقد عرفنا

لھ. في وجھ أسُید الإسلام قبل أن یتكلم، عرفناه في إشراقھ وتسھُّ
أحیاناً تجد وجھًا یتألق إذا سمع آیة، تفسیر آیة، تفسیر حدیث، تأثر فتألق الوجھ، أصبحت العینان زئبقتین، ھناك إشراق بوجھھ، وابتسامة الرضا.

فقالوا: والله لقد عرفنا في وجھ أسید الإسلام قبل أن یتكلم، عرفناه في إشراقھ وتسھلھ، ولم یكد مصعب ینھي حدیثھ, حتى صاح أسیدٌ مبھوراً: ما أحسن ھذا الكلام، وما أجملھ!.
یا إخوان؛ الحق مثل الغذاء تماماً، الحق كلام ربنا عزَّ وجل، القرآن مأدبة الله عزَّ وجل، فإذا أكل إنسان من مأدبة الله.

قال: والله ما أحسن ھذا الكلام وأجملھ! كیف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في ھذا الدین؟.
ماذا أفعل؟ انشرح قلبھ.

فقال لھ مصعب: تطھر بدنك وثوبك، وتشھد الشھادة الحق، ثم تصلي.
طبعاً الصحابي الجلیل سعد بن معاذ كان على دین آبائھ، فأرسل أسیدٌ بن حضیر كي یزجر سیدنا مصعب بن عمیر عن دعوتھ، وھو ینتظره.

الآن: رجع أسید بن حضیر إلى سعد بن معاذ، نظر إلى وجھھ، وقال: أقسم لقد جاءكم أسید بغیر الوجھ الذي ذھب بھ.
قبل أن یتكلم، قبل أن ینطق بكلمة, وجد وجھًا مشرقاً, فیھ راحة، فیھ طمأنینة، لأن الحق مسعد، فقد ذھب حانقاً، حاقداً، متألماً, فیھ بغض، وعاد بوجھ مشرق. 

قال: والله أقسم لقد جاءكم أسید بغیر الوجھ الذي ذھب بھ.
فقال أسید: أجل, نعم.

ھناك شيء بسیدنا أسید، كان ذكی�ا جداً، لو قال لسیدنا سعد بن معاذ: اذھب فأسلم كما أسلمت، ربما لا یرضى، قد یحنق، قد یھاجمھ، فأراد بأسلوبٍ ذكي, أن یجره إلى سیدنا
مصعب.

الآن: أراد سیدنا أسید من سعد بن معاذ, أن یجره إلى سیدنا مصعب، وكان مصعب، كما ذكرنا, ینزل ضیفاً على أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة ھو ابن خالة سعد بن معاذ،
ثت أن بني حارثة, قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة لیقتلوه، وھم یعلمون أنھ ابن خالتك، یرید سحبھ لعند مصعب. ھناك قال أسید لسعد: لقد حُدِّ

وقام سعدٌ تقوده الحمیة والغضب، وأخذ الحربة، وسار مسرعاً إلى حیث أسعد ومصعب, ومن معھما من المسلمین، ولما اقترب من المجلس لم یجد ضوضاءً، ولا لغطاً، وإنما
ھي السكینة تغشى جماعةً, یتوسَّطھم مصعب بن عمیر, یتلو آیات الله في خشوع، وھم یصغون إلیھ في اھتمامٍ عظیم، ھناك أدرك الحیلة التي نسجھا لھ أسید, لكي یحملھ على

السعي إلى ھذا المجلس.
أحیاناً ھذه لھا معنى, یكون الإنسان متفانیاً في الحق ومندفعاً، لكن الله ما آتاه القدرة على إقناع الآخرین، القدرة على الإقناع، القدرة على البیان، القدرة على التفصیل،
التوضیح, ھذه قدرة الله عزَّ وجل, یؤتیھا من یشاء من عباده، فإذا أراد المسلم أن یھدي الآخرین, ولیس عنده إمكانیة، عنده أسلوب واحد, ھو أن یأتي بھم إلى المسجد، أقنعھ أن

یأتي لیصلي معك العشاء في المسجد أو المغرب.
فسیدنا أسید ماذا فعل مع سیدنا سعد؟ جلبھ إلى المسجد، وھنا أدرك الحیلة التي نسجت لھ، ولقد صدقت ھذه الفراسة، فكما كاد سعد یسمع حتى شرح الله لھ صدره للإسلام، وأخذ

مكانھ بسرعةٍ بین المؤمنین.
سیدنا مصعب جاء للمدینة سفیرًا، آمن بھ جماعةٌ كُثرُ، وھؤلاء الجماعة أضیف إلیھم سیِّدان من سادة الأنصار؛ أسید بن حضیر، وسعد بن معاذ.

من مواقفھ :

الموقف الأول:
أیھا الإخوة؛ عندنا مشكلة، ھذا ابن أبيّ زعیم المنافقین، ھذا الذي كره النبي علیھ الصلاة والسلام، وتحدث عنھ بما لا یرضي الله عزَّ وجل، وكان خصماً عنیداً لھ، السبب: أن

ج ملكاً على المدینة، فلما جاء النبي علیھ الصلاة والسلام ذھب ملكھ، فصار عنده حقد. ھذا الرجل كان على وشك, أن یتوَّ
أنا أعجبني من موقف سیدنا أسید, أنھ لما قال ھذا المنافق الكبیر أو زعیم المنافقین:
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لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منھا الأذل، قال أسید: فأنت والله یا رسول الله تخرجھ منھا إن شاء الله، ھو والله الذلیل وأنت العزیز.
كأنھ طمأن النبي، والتمس لھ العذر. 

قال لھ: یا رسول الله ارفق بھ، فو الله لقد جاءنا الله بك، وإن قومھ لینظمون لھ الخرز, لیتوجوه على المدینة ملكاً، فھو یرى أن الإسلام قد سلبھ ملكاً.
ھذا الكلام لطیف مع رسول الله، یعني ھذا الرجل یعادیك، وأنت الأعز، وھو الأذل، لكن لھ وضع نفسي خاص، ھذا كان على وشك أن یكون ملكًا، فلما جاء الله بك خسر ملكھ

بھذا الإسلام، كأنھ أعطاه تبریرًا لطیفاً، أو أعطاه شیئاً من العذر بھذا الموقف المعادي.
فالإنسان لیس لھ حق أن یؤجج، لھ الحق أن یبرر، المسلم یبرر ولا یؤجج، عارضك شخص، أو تكلم علیك، ولیس لھ حق في الكلام علیك، ھذا یسيء، أنت أججتھ أكثر، ھذا لھ

وضع خاص، مزعوج من قضیة، إذا وجدت خصومة, فالمفروض أن تھفف ولا تكبر، تصغر الأمر.
ھناك أشخاص یكبرون، وأشخاص یخففون، أما ھذا الموقف فقد أعجبني، قال:

یا رسول الله ارفق بھ، فو الله لقد جاءنا الله بك، وإن قومك لینظمون لھ الخرز, لیتوجوه على المدینة ملكاً.
فھو یرى أن الإسلام قد سلبھ ملكاً.

موقف آخر لھ:
آخر موقف لھذا الصحابي الجلیل، لما صار الخلاف بعد وفاة النبي علیھ الصلاة والسلام على الخلافة، بعض الأنصار طالبوھا لأنفسھم، وبعضھم طالبوھا لسیدنا الصدیق،

ماذا قال أسید؟ خاطب الأنصار فقال:
تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان من المھاجرین، فخلیفتھ إذاً ینبغي أن یكون من المھاجرین، ولقد كنا أنصار رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وعلینا الیوم أن

نكون أنصار خلیفتھ، وكانت كلماتھ برداً وسلاماً في ھذا المجلس.
لذلك سماه علماء السیرة: بطل یوم السقیفة، بھذه الطریقة اجتمع الشمل، والتأم الجمیع، وبایعوا سیدنا الصدیق.

قال: أنتم الأنصار, یجب أن تكونوا أیضاً أنصار خلیفة رسول الله.
وتوفاه الله عزَّ وجل، وقال وھو على وشك الموت: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، كان في ساعة بشرى من الله عزَّ وجل.

و الحمد � رب العالمین

00:00/00:00
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